
الطريق إلى السماوة يمر بمنطقة اللطيفية وهي
جزء من منطقة واسعة أطلق عليها

"مثلث الموت" ارتكبت فيها مئات الجرائم
من قتل وذبح واغتصاب.

شيوخ التهريب والإرهاب والجريمة
فنادق الصحراء تقدم لك الوقود والماء والمعلومات وأجور نقل الإرهابيين!

مـن بـين كـثـبــان الــرمل المـتحــركــة والـتلال
وأطلال أســـوار قـــاعـــدة الـــولـيـــد الجـــويـــة
ــــاهــت ــــة.. أطـل.. أشعــث كــــاســــراً ب الخــــرب
الـصفرة يـراقص تمـوجات الأرض وانـدياح
أشعة الفجـر من شقوق غـيمة علـى أنيابه
العاجـية، فيمـا تقرص ريح الـكوانين أذنيه
الــــشــــــاهقــتــين ويــطـــــول ظـله مــن خلـفه
الجــانـب الآخــر مـن لــوحــة الــسـمــاء وهــو
يجــاريـنــا مــراوداً سـيــارتـنــا المـنــطلقــة إلــى
جـانبه علـى حـد خنجـر فـضي دس في كبـد
صحـــراء الـتـنـف تلـتـمـع العـيـنـــان في رأس
ذلك الكـائن الأسطـوري مبـهورتـين بشـهوة
الــصــيــــد والــطــــرد أو الـلعــب أو الــتحــــدي
وفجأة توقف ورفع رأسه عالـياً وعوى فيما
أحــاط بخـار خـفيف )بـوزه( الــذي رسم في
الأفـق نصف دائـرة قـزحيــة.. قلت ضـاحكـاً
)كل ومل( فــابـتــسـم مــرافقـي وقــال، لا كل
ولا مل ولـكن لهـذا الأجـرد حمـى طـاردتنـا

حتى ابتردت.
شيوخ للخير وشيوخ للتهريب والجريمة

ومع اصــطفـــاف شجـيـــرات العـــاقـــول مـن
جديـد على حـرقة الـرمل فرق سنـام ترابي
هنـا وملء وهــدة هنــاك في ربيع حفـر بعـد
أن غــاب عــشــرات الــسـنـين عـن جـمل أرض
السواد، بـكرت نوق الشيـوخ تتهادى بعد أن
جلـبت قـطــاراً نــديــاً بــرائحــة مكحــول من
الـشـرق أو الـسـبع بيــار وأبي الـشـامــات من
الغرب وإنما هي محـطات بيد يحفر المطر
أخـاديـده علـى أديمهـا ويـطبه خـف الجمل
زهرتـه على خـدها بـرفق مهمـا ثقل حمله
خفـيفــاً لا يكــاد يـبـين مــا طـبع، مــا تلـبـث
الــصــبـــــا أن تغــطــيـه بعــبــــاءة ذهــبــيــــة مــن
حبيـبات الـرمل فلا طمع لك بـعد ذلك أن
تقــص أثــره.. إلا إذا كـنـت خـبـيــراً عـــريقــاً
وعـنــدهــا علـيـك أن تلـتــزم خـيـطــاً خــاصــاً
تــسلـكه مــواضع الـنجــوم بمــوافقــة ســادة
ـــون الـيـــوم تــسـمـيـــة الـبـيـــد الـــذيــن يحــمل
حــديثـة تـوضـح طبـيعـة عـملهـم أكثـر ممـا
تــوضح انـتمــاءهم وهــويـتهـم العـشــائــريــة
فــســادة الـبـيــد الـيــوم هـم شـيــوخ الإرهــاب

والتهريب.
شيوخ التسعينيات

وهـي التـسـميــة الـتي أطـلقهــا العــراقيــون
علــى تـلك المجــامـيع مـن الــشـيــوخ الــذيـن
ــــــوا عــــــرض الحــــــائـــط بـكـل الـقــيــم ضــــــرب
والأعراف الـنبيلـة التـي اعتمـدتهـا عشـائر
العــراق وشيــوخهــا الخيــرون المـشهــود لـهم
بالـوطنيـة ورفعـة الأخلاق وكنـا نحـسب ان
الــبــــاديــــة ســتــبقـــــى بمعــــزل عــن الخــــراب
الأخـلاقــي الــــــذي أشــــــاعـه صــــــدام، ولـكــن
هيهـات فقـد أشـاع سـرطـانـاً مـدمـراً أصـاب

الكثيرين وإن بدرجات متفاوتة.
يخبـرك صغـار المهـربين والأدلاء وأصحـاب
القــوافل أنك لـكي تمـر علـيك دفع الــرسم
والالتـزام بــالطـاعـة وإلا فعلـيك أن تتـوقع
في كل لحــظــة مـــواجهـــة المفــاجــآت وربمــا
اطـلع الــــرمل مـن ثـنـــايـــاه مـن يــصـــرخ في
وجهـك  –الحـــــذيـه يغـــــازي  –لــتــنـفقـــــد

الحمل والراحلة وحياتك ربما.
وتمتــد البــاديــة الغــربيــة العــراقيــة حتــى
غــربـي العــراق فـتتـصل بــالحــدود الأردنيــة
والسورية والسعودية، ابتداء من البوكمال
الـسوريـة التي تقـابلهـا القائـم العراقـية أو
 –حـصيبـة الغربـية  –وتمـتد حـتى قـيعان
التـنف ثـم تتـصل بحــدود الأردن والمـملكــة
العـربيـة الـسعـوديـة حتـى مـنطقـة الـركعي
وهـي المـنــطقــة الـتــي تلــتقـي فــيهــا حــدود
العــراق بنجـد في مـنتهــى منـطقــة الحيـاد
ـــالـبـقلاوة أو مـن الــشـــرق وكـــانــت تعـــرف ب
الــطـــوال كـمـــا يــسـمــيهـــا الـبـــدو الـيـــوم أو
المخــازن كـمــا يــسـمــيهــا شـيــوخ الــتهــريـب
وتمـتــد حـتـــى الكــويـت شــرقــاً وهـي بهــذا
الامــتـــــداد تحـــــادد خــمــــس محـــــافــظـــــات
)الأنبــار، كــربلاء، الــديــوانيــة، النــاصــريــة،
البصرة( وتقسم البادية إلى خمسة أقسام
هــي الـــــوديـــــان  –الحــمـــــاد  –الحجـــــرة –

الدبدبة  –الرحاب.
وتعـد الـوديــان أوسع أقـســامهــا وتمتــد من
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سقط الصنم في 2003/4/9 وسقطت معه مـؤسسات الرعب
والمــوت الجمــاعي الـســري وتهــاوت أبــواب أكبــر سـجن عــرفه

الجنس البشري.
27 ملـيـــون إنــســـان عـــراقـي اصـبحـــوا قـــادريـن، بمـن في ذلك
البعثيون، على قـول ما يشاؤون وفعل مـا يشاؤون، وسقطت
تـابـوات الــسلطـة والقـائـد والمحـرمــات الصـداميــة، ولم يعـد
هنـــالك مـن يخــاف علــى لـســـانه أن يقــطع أو أن يقــاد إلــى
أقــرب مــستـشفــى لـتقـطع إحــدى أذنـيه، وتحــول كل العــراق
بعد هـذا التـاريخ، من وطن القـائد إلـى وطن الـشعب، ومن
أحـادية فكـرة الحزب الـواحد إلـى تعدديـة الأفكار والعقـائد
والأيــديــولــوجيــات. ومـن سلـطــة الـقبـضــة الحــديــديــة الـتي
تـــــسحـق كل مـــن يحـــــاول أن "يـلاويهـــــا" إلـــــى وطــن الحـــــوار
والمؤتمـرات والنقاشات والاختلافـات. وعادت الحياة للأقلام
الصامتـة في الداخل وغيرهـا العائدة من المنـافي الإجبارية،
وأيـضاً لأقلام أربـاع المداحـين، وتخلصت المـرأة العراقـية من
زنــــزانــــة "المــــاجــــدة" لـتـنــطـلق في فــضـــــاء تعــــدد المـنــظـمــــات
والجـمعـيـــات والـ25% الــسحـــريـــة في الــسلـطـــة الـتــشـــريعـيـــة
ولـتقـف دون اشتــراطــات سلـطــويــة في بــدايــة درب حــريـتهــا

الحقيقية.
لقــد حــصل كل ذلـك، والكـثيـــر غيـــره، منــذ لحـظــة سقــوط
الـصـنــم. ولكـن مـــاذا حــصل بعــــد ذلك؟ ولمـــاذا خفـت بـــريق
الفـــــرحــــــة الحلــم، وأصـــبح مــن لــم يـــــدرك أهــمــيـــــة 4/9 في
الـتاريخ العـراقي المعـاصر يتـندر، ويحـن لزمن المـوت المنظم

بدلاً من الموت العشوائي؟.
لقـــــد أخـفق الجــمــيع في الحـــصــــــول علـــــى درجـــــة الــنجـــــاح
المـطلـوبـة، الــشعب والـنخب الــسيــاسيـة والأمــريكـان في أول
اخـتـبـــــار حقــيقـي لـبـنــــاء عــــراق جــــديــــد، عـــــراق القــــانــــون

والديمقراطية والاستقرار!
الصـدمة أو الزلـزال أو الإنهيار، سمهـا ما شئت، قـد أفقدت
مكـونــات البنـاء الجـديـد بـوصلـة الطـريق الـسلـيم، ففقـدوا
الاتـزان والــواقعيـة والـرؤيــة الثــاقبــة. فلا الـشـعب العــراقي
كان مهيـأً لمثل هذا الـسقوط السـريع ولا النخب السيـاسية
كانت تتـوقع أن ينفتح أمامها فضاء الحـرية بهذه المساحة،
فضـاعت فيهـا، أما الأمـريكـان فلم يـصدقـوا إنهم في سـاحة
الفــردوس بعــد ثلاثـة أسـابـيع قـضـوهـا في نـزهـة حــربيـة أو
تمـرين قتـالي. وهـم الذيـن وضعوا في حـسابـاتهم )20( ألف
جنـدي أمريـكي كضحـايا لمعـركة بغـداد التـي توقعـوا لها أن

تدوم ستة أشهر من القتال المرير!!
الشعـب العراقي ضاع في شـوارع المدن باحثـاً عن حصته من
الـنفـط!، واخـتلـطـت مع هـــذا الـضـيـــاع، أعـمـــال الـتخـــريـب
والتدميـر لمؤسسـات الدولة، وهـو تدمير لا مـصلحة فيه لمن
يـبحـث عن حـصـته في هــذا الـــوطن، وبــسبـب ضعف تــواجــد
القـوى الـسيـاسيـة داخليـاً قبل الـسقـوط  –بسـبب شـراسـة
وجــــدت هــــذه القــــوى نفـــسهــــا غـيــــر القــمع وشـمــــولـيــته  –
محـميــة مـن بعـضهــا الـبعـض، فـــاختــارت طــريـق التـمتــرس
الطائفي لإعادة التوازن أو خلقه للسير حثيثاً نحو سلطة
هلاميـة غــائبـة. وإذا مـا كـان "بـرايمـر" صـادقـاً في مـذكـراته
"سـنتي في الـعراق" فـإن أولى الخـطايـا التي مـارسهـا العقل
الــسـيـــاسـي الأمــــريكـي هـي بـنـــاء عـــراق جـــديـــد علـــى أســس
المحاصصـة الطائفيـة المقيتة  –وباعتبـارها أفضـل الموجود
ومــا زلنــا نــدفـع تمن هــذه الخـطـيئــة، وبعــد مـن الحلــول  –
مـــرور ثلاث سـنـــوات علـــى خـلقهـــا ونـنـــوء بحـمل نـتــــائجهـــا
السـلبيـة. هـذا هـو ثـالـوث الخطـايـا والأخطــاء التي قـادتنـا

إلى الوضع الذي نحن فيه الان.
فمن "كفر" عن خطيئته أو أخطائه؟

بقـليـل من الانـصــاف، نــستـطـيع أن نقـــول دون مبــالغــة، أن
الـشـعب العــراقي، بمخـتلف ألــوانه، قــد "كفــر" عن خـطـيئـة
الصـدمـة وأعـاد لنفـسه روحيـة التـوازن إلـى حـد مـا عنـدمـا
اندفـع "بحماس وطني أو وعـي أو فتوى أو اصطفـاف قومي
أو طائفي" للمشاركة الفاعلة في العملية السياسية وإدامة
زخمهـا وخــرج متحـديـاً الإرهــاب وقنـواته، فـأسـس جـمعيـة
وطنيـة. مـؤقتـة واسـتفتـى علـى دستـور دائـم وصنع مجـلس
نــــواب للـــسـنـــوات الأربـع القـــادمـــة. وبــــذلك قـــدم نمـــوذجـــاً
مـتقـــدمـــاً بمـــا لا يقـــاس للـنخـب الــسـيـــاسـيـــة، وللــسـيـــاســـة
الأمـريـكيـة نفـسهـا الـتي مـا زالـت تتخـبط فـيمــا ينـبغي أن

تفعله أو لا تفعله برغم وضوح أهدافها الستراتيجية.
الكـرة الآن في ملعب فـرق المجمـوعـة الحـديـديـة، وأمـام هـذه

الفرق أسئلة تتوالى على لسان المواطن العادي. 
لماذا السلطة أهم من المواطن؟

لماذا نكسب الحزب ونخسر الوطن؟
لماذا كرسي الوزارة أثمن من مصالح الشعب؟

وأخيراً..
إلى متى تستمر لعبة جر الحبل هذه؟

وبعيــداً عن الـشعـارات الـتي اتخـمت المــواطن المـسـكين، فـإن
قـــراءة واقع العـمل الــسـيــاسـي الحــالـي، تقــول بــوضــوح، إن
الـشـعب( لـم تعــد أولــويــة وإن مـصــالح أولــويــة )الـــوطن  –
حزبيـة وقوميـة وطائفيـة ضيقة، تلـعب دوراً مهماً وحـاسماً
في رسـم اللــوحــة الــسيــاسيــة العــراقيــة. وللخــروج من هــذا

النفق، هل ننتظر المعجزة؟
إذا كـان الجـواب بـالإيجـاب، فـدعــوني أقـول أيهـا الـسـادة أن
المعجـزة بيـننـا، علـى طـاولـة المتحـاوريـن وبين ايـديـهم، فهل

يدركها القادة الجدد للعراق الجديد.؟
نـدرك جيداً عـمق وتجذر المشـكلات والأزمات التي يـواجهها
الجــمـــيع، ونـــــــدرك أن أحــــــــداً بمفـــــــرده لا يمـــتلــك العـــصـــــــا
السـحريـة فيـأتي عليـنا بـ"بـابا نـوئيل" ليـوزع هدايـا العـيد،
ونــدرك أن العـمل شـاق ويـحتـاج إلـى أقـصـى درجــات نكـران
الـذات، وعلى مـا اعتقـد فإن المـتحاوريـن يدركـون دون أوهام
إن فــرصــة بـنــاء العــراق إذا ضــاعـت سـيخــســر الجـمـيع بمــا
فيهم أصحـاب النـوايا الـطيبـة والرابـح الوحـيد، هـم أعداء

العراق والديمقراطية.
ومـن بين كل هـذه الإدراكــات، أيهـا الـسـادة، تـنبـثق المعجـزة.
معجزة تقول حقائقها، إن الكراسي لا تدوم ولا الامتيازات
مــا دامـت صنــاديـق الاقتــراع سـتكـــون هي الـفيــصل كل أربع

سنوات.
يقـول مثل يـونانـي "إذا فقد المـرء الأمل فقـد كل شيء" وإذا
سـألت مـواطنـاً عـاديـاً عن رؤيـته للمـستـقبل لقـال لك دون
تردد "سيـكون الحال أفضل" ولكن بنبـرات الخيبة الحاضرة

والإيمان بالمستقبل والتمسك بالأمل.
إذن..

لدينا ما تبقى من الفرصة
ولدينا ما تبقى من الخيبة

ولكننا نريد الأمل كله.
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وحـط الطيـر على رؤوسـنا نحـن الركـاب الخمـسة
والــســـائق عـنـــدمــــا بلغـنـــا مــشـــارف "المـثلــث" لكـن
أحـــدنـــا مـــزق الـصـمـت بقـــوله: "بـنـــدقـيـــة واحـــدة
اطـلقـت 15 طـلقــــة اســتهــــدفـت مــــوكـب صــــدام في
نـاحيـة الــدجيل لم تـقتل ولم تجــرح لكن العقـاب
كـــان رهـيـبـــاً حـصـيلـته 148 إنــســـانـــاً مـن مخــتلف
الأعمــار قـضـــوا بين الـتعـــذيب والـشـنق واعـتقــال
المـئات من المـسنين والأطفـال والنسـاء طافـوا بهم
بين الـسجـون ثـم أسكنـوهم في صحـراء الـسمـاوة.
ولـم يكتفـوا بمـا لحق بهـم من تعـذيب وإهـانـة بل
راحـوا يـبتــزونهـم للـتبـرع بـالــذهب الـذي لا أحـد
يعـــرف مـصـيــــر الكـمـيـــات الهـــائلـــة الـتـي جـمعـت
لـلمجهـود الحـربي وقـد وصفهـا صـدام بـالمـنجم".
وقـال آخـر "وإرهـابي يـسفك دم العـراقـي ويخطف
ويـنـتــصــب بهــــدف تعــطــيل مــسـيــــرة شعـب كــــامل
ويــبــــــادر رجل الأمـــن مجــــــازفــــــاً بحــيــــــاته ويـلقــي
القبض علـيه متلبـساً ويعـترف بجـرائم اغتـصاب
وذبح وتـفخـيخ اقـتــــرفهــــا وأودت بحـيـــاة عــشـــرات
العـراقيين ويـودع السجـن برعـاية مـنظمـة حقوق
الإنسان ومنظمة قانـون العفو الدولية والصليب
الأحـمـــر والــــديمقـــراطـيـــة الأمــــريكـيــــة وتكــتلات
سيـاسيــة تطـالب بـرفع ظـلامته وبعـد حين يـدرج
بقــوائم المـشـتبـه بهم ويـطلق سـراحه". وقـال آخـر
"نحن عـشرة مـواطنين شـباب أحلـنا إلـى المحكـمة
بتهـم ملفقـة وتـافهــة ولم يــستغــرق مثــولنـا أمـام
المحـكمــة وتلاوة قــرار الاتهــام وقــرار الحـكم الــذي
تضـمن أحكـامـاً مختلفـة سـوى نصف سـاعـة. وفي
الطـريق إلـى الــسجن شـاهـدنـا بعـثيـين بلبــاسهم
الزيتوني يلصقون على الجدران إعلانات مكتوباً
علــيهـــــا "الــــــديمقـــــراطــيـــــة مـــصـــــدر قـــــوة لـلفـــــرد

نريـــد الأمــل كلـه
عامر القيسي

المحليـون عن آخرهـا وبدأوا يـستخدمـونها
ويتاجرون بها.

ــيــئـــــــة بـــــــالمـــــــزارع كــمـــــــا إن المــنـــطـقـــــــة مـل
والاقـطــاعـيــات الـتـي وزعــت دون وجه حق
علـى العـديـد مـن مسـؤولي الـنظـام وافـراد
عائلة الرئيس المخلوع وعشيرته وحاشيته
وأزلامه فــاتخــذوهــا محـطــات اسـتــراحــة،
وأسكنـوها أفـراداً من عـشائـرهم والمقـربين
منهم ويسـتغل بعضها الآن كمـراكز لإيواء
الإرهـــابـيــين وتجهـيـــزهـم ورسـم الخــطــط
وتـنفـيــذهــا ومــراكــز لـصـنــاعــة الـصــواريخ
والعـبــوات الـنــاسفـــة وتفخـيخ الــسـيــارات
وصـنـــاعـــة الأحـــزمـــة الـنـــاسفـــة وتعـبـئـــة

المخدرات وتسويقها.
ـــزال المخـــازن الــســـريـــة الـتـي كـــانـت ولا ت
ــــاً مــن جــــرف الــصخــــر مــنــتـــشــــرة قــــريــب
والاسكـنــدريــة والـيــوسفـيــة جـنــوب غــرب
بغــداد وحـيث كــانت مـصــانـع منـشــآت بــدر
والـقعقــاع وحـطـين ومعـمل 728 وغـيــرهــا
تــزود هــؤلاء بــالخـبــراء الــذيـن يعــرفــون

المواقع السرية للذخيرة.
ورش التفخيخ

وتشكل المـزارع والبسـاتين تلك وهي مـليئة
بــأشجــار النـخيـل والحمـضيــات والأحــراج
أسـواراً طبيعيـة لتغطيـة فعاليـات الإرهاب
والــتهــــريــب والجــــريمـــــة وتعــــد مــنــطقــــة
الــشــريـط الــســاحلـي المـمـتــدة مـن شـمــال
بغـداد  –الكـاظميـة  –إلـى المـوصل واحـدة
من أهـم وأوسع هــذه المنــاطق في ممــارســة

نشاطات التهريب والإرهاب والجريمة.
ويـروي سكانهـا من المتضـررين من الـنظام
المبـاد جملـة قـصص لا أدلـة علـى صحتهـا
لكـنهم يـرفـضـون نـسـبتهـا إلـيهم طــافحـة
بحكايات مريـرة عن الإرهاب والجريمة في
المـنــطقـــة ويـــؤكـــدون أن قـــوات الــتحــــالف
ــــــومــــــات أوسـع عــن عــمـلــيــــــات تمـلـك مـعـل
إرهـــابـيـــة قـــامــت بهـــا عــصـــابـــات في هـــذه
المـنطقـة وطـالت عـوائل بــأكملهـا ممـا دفع
الآخـرين إلى الـنزوح من مـناطق سكـناهم
وبــســـاتـيــنهـم بــسـبــب الخلاف الــطـــائفـي
والـرعب الـدائم. ويخـبرنـا البعـض أن هذه
البـســاتين بـنيـت داخلهــا ســراديب لإيــواء
الإرهـــابـيـين وورشـــاً لـتـفخــيخ الــسـيـــارات
وصنــاعــة الـعبــوات النــاسفــة وقــد كـشـفت
عــملـيـــات الـــدهـم الـتــي تقـــوم بهـــا قـــوات
الحـلفــــاء العــــديــــد مــن مخــــازن الـــسلاح
والــذخيــرة والأشخــاص، ومع نجــاح قــوات
الـتحــالـف في ضم عــدد مـن العـشــائــر إلــى
جـانبهـا تزايـدت عمليـات القتل والتهـجير
فكانت عمليات مدينة الصدر وحي العدل
وجـامع بـراثـا وقــد حصـدت مئــات القتلـى
في أسـبـــوع واحـــد ومـن المـــؤكـــد أن المـمـــول
والـــدافع هـم شـيـــوخ الإرهـــاب والــتهـــريـب
والجـريمـة، وهـم ليـسـوا بـالـضــرورة شيـوخ
عــشــائــر وإنمــا شـيـــوخ مقــاولات وارتــزاق

يشبهون شيوخ التسعينيات.
ـــــانــتهـــــاء الأوضـــــاع وســيــنــتهــي هـــــؤلاء ب
ــــــة في العـــــراق ولــن يـــصح إلا المــضــطـــــرب

الصحيح.
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الــســوريــة رقـم )2( عـنــد القــائـم حـصـيـبــة
الغـربية وكل هـذه المناطق والمـماشي هي في
الحـقيقــة منــاطق نفـوذ يعـاد تـرتـيبهــا من
جديـد فقـد تهـاوت أسمـاء لعـدد من شـيوخ
العـشـائـر القـدامـى وبــرزت أسمـاء جـديـدة
لها من يسندها من أصحاب الشأن الجدد

ولكـنهـم مع ذلك مــا زالــوا يلـقبــون بــذلك
اللقب العـتيد )شـيوخ التـسعينيـات( وعلى
الـرغـم من الأذى الــذي الحقتـه الطـائـرات
الأمـريـكيـة ودوريـات قـوات الـتحــالف علـى
امــتــــداد الحـــــدود الغــــربــيــــة وتـــســبــبــت في
انقـطــاع هــذه الـتجــارة بـين هــذه الـبلــدان
نهـاراً فــإن عبـور الحــدود ليلاً  –الـسـرى –
عــوض الكـثـيــر مـن خــســائــر المهــربـين وإذا
كــانت المخــدرات والأسلحــة والــذخــائــر هي
الأبـرز بين المهربـات فإن ثمة تجـارة جديدة
تـبــدو أكـثــر رواجــاً هــذه الايــام، هـي تجــارة
نـقـل الأشـخـــــــاص وهــم مــن جــنـــــســيـــــــات
مختلفـة وفي الأغـلب من الإرهـابـيين ولكل
سعـــره وتـكـلفــته وتحـــدد حــسـب أهـمـيــته
ــــى الــــدعــم وبعــــد وخــطـــــورته وقــــدرتـه عل

المسافة وخطورة العبور إليها.
ولأن بعــض شـيـــوخ الــتهـــريـب طـــردوا مـن
مواقعهـم القديمـة قريـباً مـن الحدود ولأن
آخــــريــن مــنهــم لــم يـكـفهــم  –الـــســــرى –
شهــدت المنـطقــة نـشــاطــاً إجــراميــاً خـطــراً
فقـــــد تعــــرضــت الـــشــــاحــنــــات الـــســــوريــــة
والأردنية والعراقيـة والتركية الـداخلة إلى
العـراق إلى التسليب والاختطاف ولا تزال
تــشهــد ذلك مـنــاطق إبــراهـيـم الخلـيل في
المـوصل وربيعـة والـوليـد والقـائم والـرطبـة
وطريبيل على الطـرق المؤدية إلى الرمادي
وبغــداد ومنـطقـة الـكيلــو 160، بيـنمــا تعبـر
الشاحنـات والسيارات الـتي تحمل علامات
خاصة لها علاقة بشيوخ التهريب بسهولة

ويسر ودون أن يتعرض لها أحد.
خطوط التهريب

وتمتـد خطـوط نقـل البضـائع إلـى كل دول
الجـــوار دون اسـتـثـنــــاء ولا تقـتــصــــر علـــى
ـــى عــشـــرة دون ـــة دون أخــــرى ولا عل وســيل
ـــــسلـك ســبــيلاً واحـــــداً وفي غــيـــــرهـــــا ولا ت
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ــاً إلــى وادي الخــر الحــدود الــســوريــة غــرب
شــرقــاً وتــرتــادهــا عـشــائــر عنــزة الـســوريــة
والعــراقيـة وعـشـائـر نجـد والـدلـيم وقــسم
من عـشـائــر شمـر ي مــوسم الــربيع  –أمـا
لقــسـم الـثـــانـي  –الحـمـــاد  –فهــي قفـــار
مـوحـشــة وتمتـد مـن جنـوب تـدمـر وتـوغل
حتى صحراء النـفوذ، وهي صميم البادية
لا يجتازهـا إلا خبير ولا تغـشاها العـشائر
إلا شـتاءً وأعـشابهـا قصـيرة العـمر سـريعة
الزوال، والقسم الثالث  –الحجرة وتطلق
ـــى المـنــطقـــة الملـيـئـــة هـــذه الـتــسـمـيـــة عل
بــالصخـور  –الحجـارة  –وتمتـد من وادي
الخـــر إلـــى وادي الــســـديـــر وفــيهـــا بعــض
الـتلال العــالـيــة كـمــا تــوجــد فـيهــا بعـض
الكهوف التي يسـتغلها المهربون كمحطات
استــراحــة واخـتفــاء أمــا القــسم الــرابع –
الـدبـدبـة  –فيـمتــد من الكـويت إلـى وادي
ـــة عـبـــارة عـن الـــديــــر المعـــروف والـــدبـــدب
مجــاميـع من الـتلال والــسهــول والــوديــان

والــشعــاب والكـثـبــان
الــــرملـيــــة الــــرخــــوة
وتـكثــر فيهـا المــراعي
بـعد هطـول الأمطار
ويــرتــادهــا الغـنــامــة
مـــــــن الــــكــــــــــــــــــــويـــــــت
ــــيـــــــــــــــة والــــــــــــديــــــــــــوان
والناصريـة والبصرة
وقــد احـتجـب عـنهــا
الـكـــــويــتــيــــــون بعـــــد
ــــطــــــــور ظــــــــروفـهــم ت
الاقــــتــــــصـــــــــــــاديـــــــــــــــة
وانـقــــــــراض مـهــنــــــــة
الــــرعــي في دولــتهــم،
إلا أن أربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح

التهـريب وانفـتاح الحـدود العـراقيـة حرك
ـــــوا قـــــوافل مــن العـــــديـــــد مــنهــم لــيـــشــكل
الـــــســيــــــارات المخـــصـــصــــــة لـلاســتـخــــــدام
الـــصحـــــراوي ووجـــــدوا دعــمـــــاً مــن لـــــدن
العشائـر العراقية التي له امتدادات داخل

الكويت.
أمــا الــرحــاب فهـي خــط العـيــون الــذي لا
ــاً أكثــر من 15 يـبعــد عن شـط العــرب غــرب
ــــون أسـهل إلـــــى 20 كلــم ويعــــدهـــــا المهــــرب
المنــاطق حـركــة إلا أنهـا لا تمـنحـهم كــامل
الأمان ولهـذا يندر أن تجد فيهـا مخزناً أو
محطـة أو سوقاً خاصاً بـهم وهم يسمونها
)المـمشـة( ويـسمـون نقـاط التـوقف النـادرة
ـــى هـــذه الـتـي رتـبـــوهـــا فـيـمـــا بـيــنهــم عل
)المـمشة( الفنـادق أو الخانات وهي تـسمية
مجــازيــة لمجــامـيع مـن الخيــام التـي يقــوم
ســاكـنــوهــا وهـم في الغــالـب مـن عــشــائــر
المنـطقــة بتقـديم الخـدمـات الـضـروريـة –
ـــومـــات  –العـلف  –المـــاء  –الـــوقـــود المـعل
واحتيـاجـات أخـرى ولهم شفـرة خـاصـة في
الحـــــديــث والــتعـــــارف ودون ذلـك يــتعـــــذر
الاقتــراب من هــذه الـفنــادق ومـنهــا قـصــر
إبــراهـيـم في الـبـصــرة وجلـيـبــة في ممــشــة
النـاصـريـة وعـين حمـود وعـين صيــد وعين
الـديـك حتــى منـطقـة الـديــوانيـة  –خـان
الـــســــادة  –في ممـــشــــة الــــديــــوانــيـــــة وتل
ــــة قــــرب حجــــاري  –الــــرحــبــــة  –والــــزعل
الحـيــــاضـيــــة، ومـن ممــشــــة كــــربلاء المــــار
بالاخيـضر وشفـاتة والـرحاليـة وتل حزازه
إلـى خـرائب تمـيل وقصـر الجبـر شمـالاً لا
تجــــد فــنــــدقــــاً ســــوى عــين العــصفــــوريــــة
لتـنعطف بعد ذلك غـرباً إلى قـصر الخباز
وعيــون مـحيــور وجـلبــان مــوســى فـممـشــة
الأنـبــار حـتــى دعــامــة الحــدود العــراقـيــة
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بغداد/صافي الياسري

خطوط نقل التهريب  –أشخاصاَ وبضائع –
تمتد من أقصى الجزيرة العربية إلى عمق

تركيا وسوريا وبالعكس

الـــسـيــــاسـيــــة ومـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنـي وفي
مقـــدمـتهـــا الحـــركـــة الـــوطـنـيـــة لأنـصـــار الـــسلـم
والتضـامن أبـواب مكـاتبـها مـشرعـة بلا حـراسات
ولا كتل خـرسـانيـة يمـارس النــاس فيهـا مـختلف
النـشـاطــات والفعــاليـات الــسيــاسيــة بحـريـة وفي
لقاءاتهم وفي مواقع أعمالهم يتبادلون التحيات
بعبـارات جـميلـة وطـيبـة مـفعمـة بـالأمل بـوجـوه

باسمة تشعر الناظر إليها بالحب والأمان. 
نمت القيـلولـة والليل ملء جفـوني في جـو هادئ
لا تعـكــــر سـكـــــونه حــــركــــة طــــائــــرات الاسـتـــطلاع
والابـــاتــشـي وهـي تـــدور فـــوق المــســـاكـن ولا صـــوت
إطلاق طائش أو انفجـار الليل والنهار يـتعاقبان
بطبـيعتهمـا لبـاساً ومعـاشاً. والمحـافظـة بأسـرها
جـاهـزة لـتلقـي الإعمـار والـبنــاء وتنـتظـره بفـارغ
الـصبــر كمـا هـو الحــال في عمــوم المنــاطق الآمنـة
لكـي تـتـخلــص مـن الـبــطـــالـــة وتـــدنـي مـــسـتـــوى
المعيـشــة وارتفــاع الأسعــار والتــضخم الـتي بــاتت
الأجــــور والــــرواتـب بــــرغـم زيــــادتهــــا عــــاجــــزة عـن
مجــاراتهـــا. وعنــد تجـــوالي في المـــدينـــة الجمـيلــة
بــأخلاق أهلهـا عــادت بي الـذاكـرة إلـى عـام 1936
يـومهـا شهـدت عمـال البـلديـة يحفـرون السـواقي
لـتـصــــريف المـيـــاه الـثقـيلـــة ومـيـــاه الأمـطـــار هـي
نفـسهـا مـا زالـت شبـكتهـا تغـطي طـرقـات المـدينـة
وأزقـتهــا ونفــس ميــاههــا الــراكـــدة الآسنــة تفــوح
منهـا الـروائح الكـريهـة والأوبئـة وتحمـيل النـاس
مـــــشقـــــة تــنـــظــيـفهـــــا. ولا أحـــــد يـــــرى مــــــا يعــيق
الحـكــــومــــة في مـبــــاشــــرة الإعـمــــار إلا غــــرقهــــا في
حسـابات المحاصصة المتعـددة مما أضعف قدرتها
علــى الاضـطلاع بمهــام الـعمـليــة الــديمقـــراطيــة
فـــابـتعـــدت عـن الــشعـب وتجـــاهلــت إرادته وثقـته

بها.

وهـي علــى رأس أحــداث الــســاعــة المـصـيــريـــة هل
تحبون وجودها من عدمه؟".

تـــوقفـت الــسـيـــارة في نـــاحـيـــة الحـمـــزة الــشـــرقـي
وغــــادرهـــــا بعــــد وداع حــــار المــتحــــدثــــان الـثــــانـي
والثـــالث. وفي نـــاحيــة الــرمـيثـــة ودعنــا المـتحــدث
الأول. وصلنـا محـطتنـا الأخيـرة أشـرت لـلسـائق
بـــالتــوقـف وعنــد تــوديعـهمــا عـــرفت أن المـتحــدث
الرابع كـان من أهل ناحـية الخضـر. وفي الطريق
إلــى أهلي كـنت أحــدث نفــسي أن بلادنــا تعـدديـة
تلزمنا أن نقيم حوارات ذات مردود إيجابي يعزز
مــودتـنــا وثقـتـنــا ووحــدتـنــا وهــذا يـتحـقق فقـط
عـندمـا ننقـل جلستـنا إلـى حضن وطنـنا الـدافئ
ونهجـــر البـســاط المهـلهل للـطــائـفيــة والعـــرقيــة
والمنــاطقيــة والعـشـائـريــة وهي عــوامل الـتنـاحـر

والتشرذم والتخلف.
أهل الـسمـاوة يـسـألـونـني عـن أهل بغــداد بلهفـة
من يـتقـصــى أحــوال عــائلـته وكــان جـــوابي أنـهم
يكثــرون من تلاوة الـشهـادة في العـشـي والإصبـاح
وإيـنـمــــا يــــولــــون وجــــوههــم مع إصــــرارهــم علــــى
تصفيـة الإرهاب وبناء العراق الجديد. مكثت في
الــسمـــاوة خمـســة أيــام رائعـــة وجمـيلــة بعـثت في
نفــسـي الـطـمـــأنـيـنـــة والــســـرور ذكـــرتـنـي بـــالأيـــام
الأولـــى لثــورة 14 تمــوز الخــالــدة فــروع الأحــزاب

وللمجتمع" الرئيس القائد".
وقال آخـر "كيف تكـون الحكـومة جـادة ومخلـصة
لــتـحقـــيق إعــمـــــــار وإصلاح الــبــنــــــى الـــتحــتــيــــــة
الإنتــاجيـة والخــدميـة وإعــادة الحيـاة للاقـتصـاد
الــوطـني المــدمـــر والكفـــاءات العلـميــة الــوطـنيــة
تغـادر العراق طلـباً للـنجاة والـرسامـيل الوطـنية
تهـرب بصحـبة مـالكـيها إلـى الخارج وهـما ركـنان
أساسيـان لمساهـمة القطاع الخـاص الضرورية في
الـبنـاء والازدهـار الاقـتصــادي؟ يضـاف إلــى ذلك
تصـاعـد الإرهـاب والاتجـار بـالمـمنـوعـات والفـسـاد
الإداري والمـــالـي وانـخفــــاض الأداء الحكـــومـي في
دوائـر ومـؤسـسـات الـدولـة بـسـبب ضـعف الكفـاءة
والنــزاهــة والــوطـنيــة مـع اختــراق إرهـــابي "خـط
مائل" لأجهـزة مدنيـة وعكسريـة مهمة. بـرغم ما
يـلقــيه الــــوضع المـــأســـاوي مـن جــــور وظلــم علـــى
كاهل المواطن فإن الحكومة لم تعط الرأي العام
ســـوى آذانـــاً صـمـــا وهـي مـــاضـيـــة بـــاسـتـمـــاتـــة في
العـملـيــة الــسـيــاسـيــة والمحــاصـصــة حـتــى بــاتـت
الـديمقراطية في نـظر البسطـاء من الناس تعني

المنافسة على الكراسي.
ولم يخلـو حديثنـا من ذكر أهل بغـداد "الواكعين
بـيـهه" وهـم يــتحــملــــون عـبء الـتــضحـيــــة وقــــال
الـســائق "لقــد اغفلـتم قـضيـة تـشكـيل الحكـومـة

رحلة خطرة إلى السماوة

أفكــــــــار كبيــــــــرة في سيـــــــارة صغـــــــيرة
بغداد/موسى جعفر السماوي

الأمـكــــــان نقـل شخــص أو بــضـــــاعـــــة مــن
أقصى الجـزيرة العـربية إلـى أعماق تـركيا
ــــــالـعـكــــس أمــــــا الأخـــطــــــار أو ســــــوريــــــا وب
والصعوبـات فهي محسـوبة ويتم تجـاوزها
بهــذه الــدرجــة أو تـلك مـن الـيـســر وبهــذه

الطريقة أو تلك.
أصباع المخابرات

كــانت أجهـزة مخـابـرات الـنظــام المبـاد قـد
فرضـت نوعـاً من الـسيطـرة النـسبيـة على
هذه التجارة لاسـتغلالها في بعض نواحي
نـشاطهـا ضمن اتفـاقيات محـددة مع عدد
مـن شـيـــوخ الــتهـــريـب، وقـــد سـهلـت هـــذه
ــــشــــــاط هــــــؤلاء وأعــمــــــالـهــم الأجـهــــــزة ن
لـتحــولهـم إلــى ســرطــانــات خـطــرة علــى
الاقتصـاد الوطني وهم علـى الإجمال من
أولئك الـشيـوخ الــذين أبـدوا ولاءً مـطلقـاً
لـلنـظــام الـســابق، أصـبحــوا بـسـببـه أسيــاد
تجارة تـدر عليهم مـا لا يمكـن التفكـير في
ـــركه وعـبــر هــذا الخــط ارتـبــط الإرهــاب ت
بـالتهريب فهم يقومـون بأعمال التخريب
والإرهــاب لــزعــزعــة الــوضع في المـنــطقــة
وتــسهـيل حــركـتهـم في الـتهــريـب عـبــر بـث
الــرعـب والخــوف في المـنــطقــة. وبــرغـم أن
بعض هـؤلاء الـشيـوخ يتعـاونـون مع قـوات
التحــالف ويحـصلـون علـى عقــود حمـايـة
المنـشآت، إلا أنه تعـاون انتهـازي قائـم على
مبــدأ الارتــزاق وفقــدان المـعيــار الأخـلاقي
ـــوكهـم جعـلهـم يـقفــون مــرة أخــرى في سل
علـــى خــط في مـيـــدان يـتــســــابقـــون فــيه
للحـصــول علــى الامـتـيــازات دون اعـتـبــار
للثـمن المدفـوع وهي نفـس السـلوكيـة التي
حكمت علاقتهم بالنظام المباد هذا فضلاً
علــى قلـة الـوفــاء، وعلــى امتـداد مـسـاحـة
شـمــال ووســط العــراق بــدءاً مـن الحــدود
السـورية الأردنـية حـتى الحـدود الإيرانـية
ـــة يـنــشــط هـــؤلاء مــســتفـيـــديـن مــن صل
القــربــى والانـتمــاء العـشــائــري وكــانــوا في
الـســابق يـشـاركـون ذوي الـنفــوذ والأجهـزة
الأمنية أربـاحهم ونشاطهم أما اليوم فهم
يعتمـدون علـى أنفـسهم بـاستـخدام الـقوة

والإرهاب.
وكــــان الــنــظــــام قـــــد ملأ هــــذه المــنـــطقــــة
بــالمعــسكــرات والمعــامل والقــواعــد الجــويــة
ومخــازن الــذخـيــرة الـتـي نهـبهــا الــسكــان
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